
“الحــزن مــا بيخــف، بــس بيتغــيرّ شكلــه”..
عن الحداد الطويل في غزة

, نوفمبر  | كتبه بسمة أبو ناصر

في بيتها الذي لم يعد موجودًا في تلّ الهوا، تركت زهرة صرصور ( عامًا) عمرًا كاملاً من الذكريات،
حين وصـلها خـبر تـدميره وهـي نازحـة في جنـوب غـزة خلال نـوفمبر/تشرين الثـاني . كـانت تلـك

م. اللحظة، كما تصفها، أشبه بانكسار داخلي لا يُرم

تقول بصوتٍ تغلبه الحسرة: “اللحظة اللي فقدت فيها بيتي ما بقدر أنساها ولا أمحيها من ذاكرتي.
هذا المكان تزوجت فيه، وأنجبت، وعشت فيه  سنة، هناك كل ما يشبهني”.

لكن خسارة البيت لم تكن سوى البداية، فبعد أيام قليلة، بدأت تفقد أقاربها وأصدقاءها واحدًا تلو
الآخر، بينهم طبيبها الذي كانت تراجعه منذ سنوات. تتنهد وتضيف: “ما قدرت أودّع أي حدا منهم،

كثر ما يؤلمني أني ما قلتلهم قديش بحبهم”. راحوا فجأة.. وأ

في كل اسم يرحل، كانت زهرة تفقد جزءًا جديدًا من نفسها. تقول وهي تحاول وصف ما لا يُوصف:
كــتر ثقلاً علــى القلــب. والصــور كــتر صــمتًا، أ “الحــزن مــا بيخــف، بــس بيتغــيرّ شكلــه.. بيصــير أهــدأ، أ

والأماكن بتوجعني، بتوقظ الذاكرة عندي، عشان هيك بتجنبها”.

كل زاوية كانت تذكرّها بضحكات، بمناسبات صغيرة، بتفاصيل جميلة لم تعد موجودة. وكأن المكان،
وإن تهدّم، ما زال يعيش داخلها بكل ما فيه.

ــاة مــن خلال التفاصــيل الصــغيرة: ترتيــب خيمتهــا، إعــداد ــدريجيًا إلى الحي ــوم أن تعــود ت تحــاول الي
الطعــام، متابعــة أطفالهــا الثلاثــة. لكنهــا تعــترف: “بحــسّ في جــزء مكســور بــداخلي، بحــاول أعيــش،
أبتسـم، بـس الإحسـاس بـالجمود جـوّاي مـا بـيروح أبـدًا. الجـزء اللـي تهشّـم جوايـا مـا التـأم، وعـايش

معي، كظلّ ثقيل ما بفارقني”.

ورغـم ثقـل الفقـد، تمنحهـا ضحكـات أطفالهـا مـا يشبـه الأمـل المؤقـت، ومتنفسًـا يخفـف وجـع الأيـام.
تقول بابتسامةٍ حزينة: “هم اللي بيخلّوني أقاوم مشاعري، الف بالنسبة إلي لحظة، ممكن تيجي

كيد بدهم إلنا نعيش حياة حلوة”. بابتسامة أو موقف بسيط. لأن اللي رحلوا أ

وفي ختام حديثها، تلخّص زهرة معنى الحداد كما تشعر به لا كما يُقال عنه، فتقول: “أنا ما بطّلت
أعيش، بس صرت أعيش جنب الحزن.. أتعامل معاه كأنه جزء منيّ، ما بفارقني ولا بحاول أهرب

منه. هذا هو الحداد اللي ساكن جوّاي”.
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زهرة وأطفالها لحظة عودتهم إلى غزة لمعاينة منزلهم الذي تحوّل إلى ركام.

حين يصبح الحزن عادة
من حيّ الصبرة في مدينة غزة، يستعيد الصحفي هاني أبو رزق ( عامًا) الأيام الأولى للحرب، حين
فقد ثلاثة من زملائه أثناء تغطيتهم القصف. يقول بصوتٍ يثقله الحنين: “كانت صدمة كبيرة، رغم
إنــه بعــدها اســتُشهد كثــير مــن الــزملاء، بــس أول مــرة كــانت الأوجــع، بتضــلّ عالقــة بكــل تفاصــيلها،

بوجوههم وكلماتهم الأخيرة”.

لم يتمكن من وداعهم بسبب الحصار وصعوبة التنقّل بين الشمال والجنوب، فاكتفى بأن يتواصل
مع أقاربهم ويتذكرهم ويكتب عنهم. يقول: “هما راحوا بأجسادهم، بس أرواحهم باقية فينا وفي

أعمالهم، ما بننساهم أبدًا”.

 يـومي يصـعب الانفلات منـه: “صرنـا
ٍ
يـرى هـاني أن الحـزن في غـزة لم يعـد كمـا كـان، بـل تحـوّل إلى روتين

نتعوّد على الحزن، نحزن يومين على شخص، وبنرجع نكمّل حياتنا، لأن كل يوم في فقد جديد. يمكن
هذا أصعب أنواع التعايش، لما يتحوّل الألم لعادة”.

كتــوبر: “المكــان، الريحــة، الصــوت.. كــل تفصــيل بســيط كــل شيء حــوله يــذكرّه بمــا قبــل الســابع مــن أ
بيعيدني للماضي، لأيام كنا نحلم فيها بأشياء صغيرة وبسيطة صارت اليوم بعيدة المنال”.

يتوقـف لحظـة ويكمـل: “حـتى الأشيـاء العاديـة صـارت مؤلمـة، الشـوا اللـي كنـا نمـشي فيهـا، أصـوات
الضحك، وحتى رائحة القهوة في الصباح، كلها بتخلّيني أحس إن الزمن وقف عند تلك اللحظة وما

عاد يتحرك”.



هاني ومجموعة من زملائه الصحفيين، وقد استُشهد منهم أربعة: حسن إصليح، سعيد طويل، وأنس الشريف.

ا في الذاكرة. يؤمن هاني أن ما جرى لم يكن حربًا قصيرة ستُطوى صفحاتها بسهولة، بل جرحًا ممتد

“نحتـاج عـشرات السـنين لنرجـع لجـزء مـن اللـي كنـا عليـه. الحـرب خلّصـت، بـس جوّانـا لسـه شغّالـة.
حرب التذكرّ والفقد والنجاة اليومية من الذكريات”.

يحـاول أن يقـاوم ثقـل هـذا الشعـور عـبر الأمـل الصـغير الـذي تخلّفـه كلمـات النـاس ودعـوات والـدته.
“كلام النـاس الإيجـابي ودعـوات أمـي هـم اللـي بيخلّـوني أسـتمر حـتى في أحلـك الظـروف. يمكـن هـذا

الإيمان البسيط بالحياة هو اللي بيحمينا من الانهيار التام”.

وعنــدما يُســأل عــن معــنى الحــداد بالنســبة لــه، لا يحتــاج إلى تفكــير طويــل. يبتســم بمــرارة ويقــول:
“الحداد؟ هو وجع.. بس وجع مستمر، ما إله نهاية”.

عيد ميلاد تحوّل إلى ذكرى استشهاد
 لآخر، يبقى وجعه واحدًا في كل بيتٍ غزيّ. خسرت رشا كحيل

ٍ
بينما تختلف أشكال الفقد من شخص

( عامًا) أمانها في لحظة واحدة، حين تحوّل يوم ميلادها إلى يوم فقد والدها.

في التاسع عشر من ديسمبر ، قنصت قنّاصة إسرائيلية والدها بثلاث طلقات في رأسه. تتذكرّ
ينا نكسر حيطان تلك اللحظة بارتجاف: “كنا محاصرين، ما قدرت أوصل لمكان استشهاده. اضطر
الجــيران وننــط مــن بيــت لــبيت، ولمــا وصــلنا كــانوا الرجــال مكفّنينــه بسرعــة تحــت نــيران الكــواد كــابتر،

ودفنوه بدون ما أودّعه أو ألمسه”.



منذ ذلك اليوم، صار الغياب جزءًا من تفاصيل حياتها. تقول: “كل مرة بشوف شخص فقد أبوه،
بحس إن بابا استشهد من جديد. على سفرة الأكل، في كل قرار كان لازم أرجعله فيه. ريحته بعدها
بملابسه اللي احتفظنا فيها، وخلّينا طاقيته اللي كان لابسها وقت استشهاده، عليها دمه الطاهر

وريحته فيها”.

الحزن عند رشا لم يختفِ، بل تبدّل شكله مع الوقت، فتقول: “الحياة بتستمر غصب عن الواحد،
بس كل شي ناقص. بالبداية كنت فاقدة الشهية للأكل والكلام، كنت حاسة إني متت مع بابا. بس

أول مرة زرت قبره حسّيت بجوع غريب، وقتها عرفت إن بابا ما برضى أشوف نفسي بهالطريقة”.

تصف الحداد بكلمات موجعة تختصر تجربتها: “الحداد هو حياة بدون حياة”. تقولها بنبرة هادئة
كثر من الحزن، كأنها اعتادت وجوده إلى جوارها كظل دائم يرافقها أينما ذهبت. تحمل استسلامًا أ

ورغـم قسـوة الفقـد، تؤمـن أن الاسـتمرار واجـب الإيمـان لا رفاهيـة الشعـور: “التعـافي بتنجـبري عليـه،
 ،مــش قــرار ولا لحظــة وعــي، هــو إنــك تمــشي غصــبًا عنــك. وإذا ضليــت واقفــة عنــد لحظــة الفقــد

توصلي لنقطة سودة. بس كل محاولة، حتى لو صغيرة، المؤمن مأجور عليها”.

حداد غزة الجماعي
مــن جهتــه، يؤكــد الــدكتور أحمــد العرابيــد، أســتاذ علــم الاجتمــاع في جامعــة الأقصى، أن حالــة الحــداد
الجماعي التي يعيشها المجتمع الغزيّ اليوم تُعدّ أمرًا طبيعيًا بعد هذا الكمّ الهائل من الفقد والألم، إذ

لم يسلم أحد من آثار الحرب.

يقول: “البلاء عمّ الجميع، والحداد أصبح تجربة جماعية لا خيار فيها، بل فترة مفروضة على الناس
لا مفر منها”. ويضيف أن غزة تعيش حاليًا نوعًا من التهدئة، لكنها لا تعني عودة الحياة إلى طبيعتها

الكاملة، بل إلى روتين يساعد الناس على البقاء على قيد الحياة.

ويرى أن مرحلة الحداد تبدأ بالانفكاك التدريجي حين يبدأ المجتمع باستعادة بعض ملامح الاستقرار،
فكلّمـــا تحسّـــن الوضـــع العـــام، انعكـــس ذلـــك علـــى الحالـــة النفســـية للأفـــراد وعـــودتهم إلى الحيـــاة

الطبيعية.

كمله بحاجة إلى تأهيل شامل بعد ما عاشه من صدمات تتجاوز ويشدّد العرابيد على أن المجتمع بأ
قدرة الفرد على الاحتمال، إذ انعكست الحرب على الصحة النفسية والجسدية للناس.

كــثر صلابــة نفســيًا، لكــن لا يمكــن تجاهــل ويضيــف: “مــن المفــترض أن الحــرب جعلــت منّــا أشخاصًــا أ
الفــروق الفرديــة بين النــاس في قــدرتهم علــى التعــافي، فكــل يتعامــل مــع الفقــد والحــزن بطريقتــه

الخاصة”.

ويشير إلى أن الإيمان والوا الديني يلعبان دورًا مهمًا في تقبّل الواقع والتعامل معه، كما تؤثر البيئة



الأسرية والاجتماعية في تعزيز صلابة الفرد النفسية.

ويختم بالقول: “الإنسان بطبيعته قادر على التعافي من الأزمات والصدمات، لكن ذلك يحتاج إلى
ــه ــوفّر ل  معيــشي ي

ٍ
ــة المحيطــة والمختصين، إضافــةً إلى اســتقرار دعــمٍ نفسي حقيقــي مــن الأسرة والبيئ

الأمان. كما لا بدّ من تنفيذ برامج لإعادة تأهيل الفئات الأكثر هشاشة في هذه المرحلة”.
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